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 باب الاستقامة
  )2( من كتاب االله مقدمة في آيات

 أُولَئـك أَصْـحابُ الجنَّـةِ    ,إنَّ الَّذين قالوُا ربُّنا الله ثمَُّ اسْتَقَامُوا فلاَ خوْفٌ عليَْهمْ ولا هُـمْ يحْز�ُـون          { :تعالىاالله  قال  
لُونعْما كَا�وُا ياءً بمزا جفيه الدين14 -13 : الأحقاف[ }خ[  

  .هذه الآية تشير إلى الظاهر والباطن

 , ربنا االله بلسانه   : لأن الذي يقول   ،اختصار للركن الإسلامي   }إنَّ الَّـذين قـالُوا ربُّنـا الله       { :قوله تعالى في  ف

  :ظاهراله في ايقتضي أن تكون جوارحه متناسبة مع دعو
 في  لكن لا قيمة لمـن قـال      و ،قد لا يكون  ما في باطنه و    ع ارب قد يكون مع   , بلسانه "ربنا االله " :الذي يقول ف

  .كأنه محا ما قالهف ، لأنه ينقض ما قاله،سجد لصنمثم  "ربنا االله" :الظاهر
ألا ينتقض هذا    زوجته على أمر ربه      م أمر  فإذا قد  ؟ لا ينتقض إلا بالسجود لصنم     "ربنا االله " :قولههل  لكن  و
  ؟ ربنا االله:ما معنى و؟القول

 ,يـدك هـو رب  ف ،ن مكو كلِّ لأنه رب,ربي: قولهسع من  أو,"ربنا االله: "وقوله ،بده أنا ع: يعني هقولبهو  
ناقض المنافي فكأنمـا     بالمُ فإذا تحركت هذه الذرات في الجوارح      .. رب ذراتك و ،رب عينك و ،رب أذنك وهو  

  :عبوديةالفي  هللربوبية وانطواء ه قوله يقتضي استقامة الظاهر وخضوعاإذًف ،"ربنا االله" :نقض قوله
 الروح لي : فقال, خذ روحي : قلت

 

 وهـات الجـسدا   , خلِّ دعواهـا   
 

أي حسُّنا غائب فيما أمرتموه، أي كل هذا المحسوس الظاهر          " نحن الذين يغيب فيكم حِسُّنا    : "وفي هذا المعنى  
  .هن بيغيب فيما تأمرو

  .ة التي لا تنافي هذه المقولةعنوان على الأفعال الإسلامي }إنَّ الَّذين قالوُا ربُّنا الله{ :اإذً

 أن  لا بـد  فالأفعال الإسلامية بكل جوارحه     الإنسان حتى لو استقام على       لأن   }ثُـمَّ { :ـ بعدها ب  ثم أتى 

  :ما بقي من الدين بقولهتعالى  فاختصر ،ال أعم من أفعال الجوارح وإقرار اللسانبحكون بعدها ي

} حنيِفًـا  لِلـدينِ  وجْهـك  أقَِـمْ  وأَنْ{ :إلى المقصود الواحـد   فاستقام القلب على التوجه      }مَّ اسْـتَقَامُوا  ث ـ{
فهو نوع مـن أنـواع      أي استقم،   } أقَِـمْ  {لأن معنى  ,أي وجه قلبك إلى المقصود الواحد      ]105 :يـو�س [

  .استقامة القلب في القصدوهو  ،الاستقامة

  .ولا يريدون سواه بمفهوم المخالفة] 28 :الكهف[} وجْههُ يُرِيدُون{ : الإرادةاستقامةثم من الاستقامة 
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 ، إلى الواحدا اجعل بدء مقصودك متوجه    أي }لِلـدينِ  وجْهك أقَمِْ وأَنْ{ : فقوله , الاستقامة الاكتفاء  نثم م 

 حيـث  ,ارتقى في الخطاب التوصـيفي } وجْههُ يُرِيدُون{: وهو الطريق الذي يوصل إلى المقصود، وفي قوله    

ا{ : أن يكتفي باالله    فهو أما الاكتفاء  ،حه وشر ح بالمقصود صر إِنَّ النَّـاسُ  لَهُـمُ  قَـالَ  لَّـذِين  عُـواْ  قَـدْ  النَّـاسملكَُـمْ  ج 
ــشوْهُمْ ــزادهُمْ فَاخْـ ــ فَـ ــالوُاْ اإِيما�ًـ ــسْبُنا وقَـ ــهُ حـ ــران آل [}اللّـ ــا{ ,]173 :عمـ ــا يـ ــيُّ أيَُّهـ ــسْبُك النَّبِـ ــهُ حـ } اللّـ

  .كتفاءالاهو هذا ف ]64 :الأ�فال[
 لا أنه في    ,اتحدت استقامة الظاهر مع استقامة الباطن في العقل والقلب والروح          }ثُـمَّ اسْـتَقَامُوا   { :وبقوله

 ا لأن المقصود حينما يكون واضـح      ،غير قابلة للاختلاط  وهذه قضية    ،ةت يمنة ويسر  قلبه يريد الأغراض ويتلفَّ   
أم  ، للـبطن  هـي  هل   :أولوياتنالكبرى هي في معرفة     امشكلتنا  و ،ولوياتالأ من خلال    وذلك ،تظهر علاماته 

  ؟ .. لمدح الناسأم  ،للشهرة بين الخلقأم  ،للجسد
  ؟ما هي الأولوياتف

: فهذا يدل على أنه ممن قال في حقهـم      هر أن أول أولوياته أنه خادم ربه       فإذا ظ  ، المرء  ما يتوجه إليه   لأوإا  

أول  فهل ، الربمريم لأن معناها خادمةُ   ابنتها  ت امرأة عمران     سم وقد }تَقَامُواإنَّ الَّذين قالوُا ربُّنـا الله ثُـمَّ اسْ ـ        {

  . هذا هو السؤال الكبير الذي من خلاله يظهر من هو،أولوياته خدمة ربه
  ؟ما هي النتيجةف ,فإذا تحقق ذا الحال الباطن والعلامات الظاهرة

فَـلا خـوْفٌ    { :في الـدنيا فقولـه     ناللذاأما الأمران   ف :ة في الآخر  اأمرين في الدنيا وأمر   وتعالى  سبحانه  ذكر  
  .}أُولَئك أَصْحابُ الجنَّةِ{ :قوله الأمر الذي في الآخرة فاوأم }ولا هُمْ يحْز�ُون {:وقوله} عليَْهمْ
  ؟}فَلا خوْفٌ علَيْهمْ{ :ما معنىف

ى المريض أن ينتكس في مرضه      تخاف عل و ،تخاف على الغريب أن يضيع    و ،أنت تخاف على الطفل أن يشرد     
  لا تخاف عليه من الانحـراف      ،الظاهرةفالذي صح حاله الباطن وعلامات حاله        ..  لا يناسبه  احين يأكل طعام  

 ولا من سـوء     ،قسوة القلب  وأ الغفلة   ولا من الإعراض أو    ، الوقوع في الكبائر   أو  ولا من الظلمانية   ،شذوذالو
 لـذلك إذا كـان أول       ، تظهر عند الخاتمة   ه علائق الإنسان كلها وأولويات     لأن ،حسن الخاتمة مرآة  ف ... الخاتمة

أولوياته شهوة النساء فهو    كان أول    وإذا   ، في سكرات الموت يبحث عن الكتاب      تراه أولوياته أن يقرأ في كتاب    
 , ـا تعلق قلبه ا وهـام   وعشق امرأة   حيث   ، معروفةٌ عشق جاريةً قصة الذي   و ... عند الخاتمة يشتهي النساء   

لا إلـه إلا    "قـل   : فهم يقولون له  , الحماممكان  ه عن   تحين سألَ كلامها  وهو في سكرات الموت يتذكر      وصار  
  :وهو يقول, "االله
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 ـ وقـد تعِ   ا يوم  قائلةٍ بيا رُ  بت: 
 

 ؟بنجـاب أين الطريق إلى حمـام       
 

  :لإنسان فليختر ا،ذلكأول أولوياته تظهر عند خاتمته ليلقى االله سبحانه وتعالى على ف
ــه  ــن أحببت ــأي م ــل ب ــت القتي  أن

 

 يفطفاختر لنفسك في الهوى مـن تـص        
 

دنا رسول  دهم سي  وأعلاهم وسي  , في العلم باالله   على الراسخين خاف   لا يُ  أي }فلاَ خوْفٌ علَـيْهمْ   { :فقوله

سيدنا رسول  و ]27 :إبـراهيم [} ثَّابِـتِ ال بِـالْقوَْلِ  آمنُواْ الَّذِين اللّهُ يُثبَتُ{ : لأم ثبتوا  ،االله صلى االله عليه وسلم    

 ومـن   ، ومن المبشرين بالهنـاء    , لأم صاروا من المبشرين بالصفاء     ,االله صلى االله عليه وسلم لا يخاف عليهم       
إلى  يوم انظر من الصباح      كلَّف ,)إِنْ أَردت أَنْ تعرِف قدرك عِندهُ فَانظُر فِي ماذا يُقِيمُك         ( :المبشرين بالسعادة 

لخدمـة زوجتـك    و وكم قـدمت لخدمـة نفـسك         ؟كم قدمت لخدمة ربك   و ؟أي شيء أقامك  في  المساء  
أبـدا   لا تظن و ، أن تكون خادمه   لاًأوأمرك  لكنه  و ,عيشالاالله سبحانه أمرك أن تسعى للقمة       ف ؟ ... أولادكو

الإنسان أن يكون    أما   ، ولا تكون خدمة ربك إلا في الأمة       ،نحن أمة ف ، في دائرتك الخاصة   هيأن خدمة ربك    
قال تعـالى   ،ما خرج من القوقعة إلى البحر     و ،قوقعةيعيش في    فهذا إنما    , ويظن أنه يخدم ربه في نفسه      اانعزالي : 

: قـال و ،وهذا ما يزال داخل القوقعة ولا يريد الخـروج     ] 110 :عمـران  آل[} أُخْرِجـتْ  أمَُّـةٍ  خيْـر  كُنـتمُْ {

  .نفسه لجخرِ أُ: وما قال}لِلنَّاسِ{

 ]45 :الأحـزاب [} أَرْسـلنْاكَ  إِ�َّـا  النَّبِـيُّ  أيَُّهـا  يـا { :هذه هي رسالة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم         و
 فلا يكون الشاهد    ، على الغيب  ا شاهد ..  على الحقيقة  اشاهدأي  } شـاهِدًا { ؟هلنفسوهل يكون الإرسال    

مرًا{,  كان أسير المحسوس   نشمُبو{ كان م فلذلك  شاهد   ال  لأنهابشر, }َذِيرًا�و{ اوأيض   ـ  هذا فـرع  ن  ع

لا و ، لا إلى نفسهلى االله إ فهو يدعو}بِإذِْ�ِـهِ  اللَّهِ إِلَى وداعيًِا{,  وأنذر ر فلما شاهد جماله وجلاله بش     ,الشهادة

  .لهر بحاله ومقاينوِّ }نيرًِامُ{؟ قوقعةهل السراج يكون داخل و }وسِراجًا{, إلى الأشياء

كـان مـع    حيث   : بعد اختبار ر طالوت    وذلك ، ثبتوا  أي }فلاَ خـوْفٌ علَـيْهمْ    { :أمرٍ في الدنيا   أول   اإذً

 بجِـالُوت  اليْـوْم  لنَـا  طَاقَـةَ  لاَ{ : وقالوا وافرُّ عوا من ر طالوت   ا شربوا وتضلّ  م فل , شخص طالوت عشرة آلاف  
 هم مثالٌ  كلُّ ... الخلقوالأشياء  وهكذا   ، الدنيا اذكهو ،اختبار ر طالوت  هو  هذا  ف ]249 :البقـرة [ }وجُنودِهِ

   ]249 :البقـرة [ }بيِـدِهِ  غُرْفَـةً  اغْتَـرف  مـنِ  إلاَِّ{ :ربنـا سـبحانه وتعـالى قـال       و ،متكرر عن ر طالوت   
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 فإذا أخـذت    ، بيدك نصيبك من الدنيا غرفة   ف ]77 :القـصص [} الـدُّ�يْا  مِـن  �صَيِبك تنَس ولا{ : كقوله وهذا

 }منِـي  فَإِ�َّـهُ  يطعْمْـهُ  لَّمْ ومن{ :ولكنه تعالى قال في نفس الآية      ، ا قد أذن لك  فالغرفة بيدك   من هذه   حاجتك  
  ؟ ... الخلقالأشياء ولا من  لا من الدنيا ولا من ,للإنسان أن لا يطعم شيئًا يمكن هلف

هـذا  و , طعم هذه الـدنيا    ا وقسم لم يذوقوا أبد    ,ا غرفة  قسم أخذو  :المبين في هذه الآية أن الناس قسمان      
 لأا لا تلتذ إلا بصفاء الأنوار ورقـائق         ,ما دخل إليها ذوق ولا حلاوة من هذه الأشياء        ف , وقلوم بأسرارهم
  .راإنما هو يحكمها الذي إنما و ,الجسد لا يحكم هذه الجملة الإنسانيةف ،الأسرار
وإما أن تكون مـن      , عليه مرور الكرام   رُّيم فإما أن تكون من الصنف الذي        ,تر طالو أنت تمرُّ على     اإذً

  .]134 :النساء[ }والآخِرةِ الدُّ�يْا ثوَابُ اللّهِ فعَنِد الدُّ�يْا ثوَاب يُرِيدُ كَان مَّن{: الصنف الآخر
 ومن كان   ,انه وجد أار  لكو لاًعطش قلي حيث   ،اوجد عند الحق أار   شيئًا   يطعم من ر طالوت      لمما  لف

لتذ بمقدار  ي إنما   ,ه تكون أول أولوياته ولا أكبر همِّ      دون أن  فليتلذذ بالأشياء    ,ه بشيء لا يستطيع إلا أن يتلذذ قلبُ     
  .هذا الذي عليه الخوفمن النهر فع لكن الذي يتضلَّو ،ار ر طالوتبيجتاز اختفهذا , ما يكون في الحواشي

  : فهيالفائدة الثانيةوأما  }وْفٌ عليَْهمْفَلا خ{  : أول فائدةاإذً

}    ُـون�حْزلا هُـمْ يفمن  ،فرح باالله أو بفضله    ف الباطن في   وأما ،خارج وصف من    هو عليهم   الخوف فعدم }و 

أما الـذي   و ، وكلاهما يجتاز الاختبار   ، ومن أخذ غرفة بيده ففرحه بفضله      ،هت ففرحه بربِّ  ولم يطعم من ر طال    

} الـسَّماء  أَبْـوابُ  لَهُـمْ  تُفَـتَّحُ  لاَ{ : فلا يفـتح لـه     ,يقرعللباب  وسيكون ممن    ،مرارة سيتجرع  فإنه لل  ,عيتضلَّ
  .]40 :الأعراف[

 : فما عاشوا حالة حـزن المحجـوبين       , بواطنهم  قد ملأ  لأن الفرح باالله أو بفضله     }ولا هُـمْ يحْز�ُـون    { اإذً
}تْهُم إذَِا الَّذِينابةٌ أَصإِ�َّـا لِلّهِ إِ�َّا قَالوُاْ مُّصيِبإِليَْهِ و اجِعونأن لا يـضر    و ،كل شؤوننا أي في    ]155 :البقـرة  [}ر

 ـ ، لا تكون إلا من الحجـاب      لأا ،ليس هو حالة الحزن   و ,هذا انفعال بشري  ف ,عينال تدمع الحزن والكآبـة   ف
  .ةموا الاستقامة الباطنة التي لها علامات ظاهررِوالمرارة تكون ممن حُ

  . وهم من أهل الفرح باالله أو الفرح بفضله، ومن ثبت نبت,هم من أهل الثباتف: إذًا
  :ثم أتى بالنتيجة الثالثة فقال

 وبين من يملك    ,لجنةا من تملكه بين   وفارق كبير    ،هم يملكون الجنة ولا تملكهم    ف }أُولَئـك أَصْـحابُ الجنَّـةِ     {

  .فقلوم متوجهة إلى االله فصاروا ملوك الجنة ،الجنة
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 أريـد أن    :قالف ماذا تريد؟ :  قال له  ، ما رأى  اجتمع سيدي العربي الدرقاوي بالبوزيدي ورأى من صدقه        لما
ا ما وتملك الآخرة ولا يملكك منه     ي تملك الدن  ، ستكون من ملوك الدنيا والآخرة     :قالف ,أكون من ملوك الآخرة   

  .شيء

  . لكن نعيمهم برم,ظرف ومظروف }خالدين فيها{

إِذَا أَراد أَنْ يُظْهِر فَضلَهُ علَيـك، خلَـق    ( :وهذا من كرم االله سبحانه وفضله      }كَـا�ُوا يعْملُـون   جزاءً بما   {

كإِلَي بسنو(.  
نـصح نفـسي    أو ،إعادة الحساب أعني   :هذه هي النتيجة  و ،كل هذه المرغبات تجعل الإنسان يعيد حسابه      

 ؟ أم خدمة نفـسك    ؟يومك خدمة ربك  الغالب في    هل كان    ,لمساءمن الصباح إلى ا   بأن ننظر في يومنا     وإخواني  
ر نفسك بعد هذا بأصحاب سيدنا رسول االله صـلى االله عليـه              ثم ذكِّ  ,سؤال ينبغي أن يتكرر كل يوم     الهذا  و

 ،يا هو العمل للآخرة   نالعمل للد وأن   ،الأولاد من أجل    السعيتعني  العبادة  أن  اليوم بين الناس    شاع   هلأن ,وسلم
 :وكـذلك  ،" مقام الإحـسان   في و فإذا أحسن عمله فه    ,هو الإسلام الإحسان  " :ثل قول أهل الظاهر   وهذا م 

 :من نسي كل أفعال الدين وقـال      كومثال هذا   شيع وينتشر،   وهذا مما ي   ،"الإنفاق على العيال عبادة   و العمل"
ون أن الإنفاق علـى     م يعل لم يكن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم        ف أ .. "ةالاستبراء والاستنجاء عباد  "

 فقرر أن أفضل العبادات هي السعي علـى         ,ح عليه تِالذي فُ أنه هو الذكي    و زمانه   عبقريُّأم أنه    ؟عبادةالعيال  

  ].151 :الأ�عام[} وإيَِّاهُمْ �َرْزقُكُمُْ �َّحْنُ{ : يقول واالله سبحانه وتعالى,اب نفسه رازقًنصف ،أولاده

 من الـبلاد    ا وما نزور بلد   ، في الغرب  وآخرفي الشرق   أحدهم   نجد حيث ,مالأصحاب الذين تركوا أوطا   ف
هؤلاء ما عرفـوا أن لأولادهـم       ف ,أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم      من قبور    ت إلا وفيها قبر   حتِالتي فُ 

؟عرفناالذين نحن و ا،عليهم حق!  
عينا بعد ذلك أننا ذا نخـدم        ثم اد  ... زوجاتناوا  ننفوسِونا  رِسأُونا بأولادنا   رسِ وأُ ,نحن أخلدنا إلى الأرض   

وا تلقَّصلى االله عليه وسلم      رسول االله    فأصحاب ،نخادع أنفسنا حيث   ،اع الذاتي د وما هي إلا حالة من الخ      ،ربنا
 وحـين أرادوا أن     ،كان وقتهم كله خدمة الله    و ، وكان عمرهم كله خدمة الله     , صلى االله عليه وسلم    هعنالدين  

} التَّهْلكَُـةِ  إِلَـى  بِأيَْـديِكمُْ  تُلْقُـواْ  ولاَ اللّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  وأَ�فِقُـواْ { :صلاح البـساتين نـزل قولـه تعـالى         لإ يرجعوا
  .]195 :البقرة[

 ،بتوظيف سنن االله في خدمـة االله      و في الكون    هآياتوببأحكام االله   فيها  الجهل  ف ، فيها ما أكثره    الجهلُ أمةٌنحن  
  .. بالين لا نحن و,لخدمة االلهينبغي أن يكون  فتوظيف سنن االله ،سنن االلهالعلوم الكونية كلها من ف

  .. ناسو بما تشتهيه نفون مشغولنحنو ,أمة تعاني من الضعف والوهن وحب الحياة وكراهية الموتنحن 
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  ..  وكثرة الأمراض،الليل وفي النهار من كيد الأعداءأمة تعاني في نحن 
  .مشغول بخاصة نفسها هكل واحد فيو ..  أمة مشتتة.. أمة مفرقةنحن 

 : فقالن لكنه سبحانه بي, إن الذي قال :حيث لم يقل   ,ماعةبصيغة الج  }إنَّ الَّـذين قـالوُا    { :فهمنادقَّقنا  فإذا  
 }مْفلاَ خوْفٌ علَـيْه   {, بصيغة الجماعة  }ربُّنا الله ثمَُّ اسْتَقَامُوا   { :ثم قال , بمفهوم الجماعة  }إنَّ الَّذين قالوُا  {

 مـع  وارْكعَُـواْ { :ذلككو ،كلها تشير إلى الجماعة    }أُولَئـك أَصْـحابُ الجنَّـةِ      ,ولا هُمْ يحْز�ُـون   { ,بصيغة الجماعة 
ِ43 :البقرة[} الرَّاكعِين.[  

 وأن توجه قلوبنا    , تستعملنا في خدمتك   ن وأ ,ا ثم استقامو  , ربنا االله  :اللهم إنا نسألك أن تدخلنا فيمن قالوا      
نا عن  د وأن تبع  ,نسألك يا مولانا أن تخلصنا من التثاقل والإخلاد إلى الأرض         و ،حتى لا تلتفت إلى سواك    إليك  

} لاًقَلِـي  إلاَِّ اللّـه  يـذْكُرُون  ولاَ النَّـاس  ؤُونايُـر  كُـسالَى  قَـامُواْ  الـصَّلاةِ  إِلَـى  قَـامُواْ  وإذَِا{ :حال من قلـت فـيهم     
  .لعالمينوالحمد الله رب ا ]142 :النساء[


